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ماذا يعني أن يعلق رائدا فضاء أمريكيّان في

المدار تسعة أشهر، فلا تتحرك عضلة واحدة في

جسد الدولة العملاقة لإنقاذهما؟ وماذا يعني

ــيء إلاّ ــروه" – لا لش ــريّ مك ــا "عبق أن يُنقذهم

لكونه معادياً لليسارية السياسيّة السائدة – ثمّ

يُجازى بصمت إعلاميّ مدْهش؟

ذاك أنّ حكايـة بـوتش ويلمـور وسـوني ويليـامز،

قيـــن فـــي الرائـــدين اللذيـــن تحـــوّلا إلـــى "معل

الســماء" بعــد عطــل فــي مركبــة "ســتارلاينر"

ـــوينغ، ليســـت مجـــرد قصـــة التابعـــة لشركـــة ب

ـــا، ملحمـــة ـــل هـــي، فـــي أعماقه ـــة، ب اعتياديّ

تراجيكوميديّة عنوانها فشل دولة وانتصار فرد.

أمّا الدولة فهي وكالة ناسا، بمجدها القمريّ
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القديم ومواكبها المتهالكة الجديدة. والفرد هو

إيلــون ماســك، المغضــوب عليــه، والمحبــوب الآن

مــن دونالــد ترامــب، فــي مفارقــة مــن مفارقــات

السياسة الأمريكيّة التي لا تنتهي.

إسبرطة الفضاء الأمريكيّة، التي غزت القمر قبل

أن يتعلّــم 3/4 الأمريكيّيــن المشــي، بــاتت تقــف

كالمشلول أمام مهمّة بسيطة: إعادة اثنين من

البشر إلى كوكبهم. لم يكن ينقصها لا المال ولا

الخـــبرة، بـــل الإرادة، وكـــأنّ مؤسّـــسات الدولـــة

الأمريكيّة – بعد أن تضخّمت ككائن أسطوريّ –

بــاتت تحتــاج إلــى حُقَــن الإرادة حتــى تتحــرّك،

فبوينغ التي تصنع الطائرات منذ مولد الطيران،

عجزت، وناسا لم تستطع، وإدارة بايدن عندها –
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وقتئذٍ – انشغلت بــ"قضايا أخرى".

وحين تقدّم ماسك بطرح بسيط وعمليّ: إرسال

مركبة "دراغون" لإنقاذ الرائدين، لم يكن أحد –

إلاّ @elonmusk نفســـــه – يتصـــــوّر أنّ الأمـــــر

سيســــتغرق شهــــوراً طويلــــة فــــي أروقــــة

البيروقراطيّة الأمريكيّة، وكأنّه اقتراح بناء مفاعل

نوويّ في وسط منتزّه يوسمايت. ولّى زمن

"أبولو 13" حين كان بإمكان ناسا تحويل الكارثة

إلى ملحمة بطولة وطنيّة، وها نحن في زمن

"فشل 2025"، حيث تتحوّل البطولة إلى صفحة

داخليّة في وكالات الأنباء، إذا ما ظهرت أصلاً!

والآن، لنتوقّــف عنــد المشهــد الكوميــديّ الأكثــر

https://x.com/elonmusk
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إثارة للضحك والبكاء معاً: مشهد ما بعد النجاح.

ــاذ ــي إنق ــون" ف ــرو دراغ ــة "ك ــت مركب ــد نجح لق

الرائـدين، وعـادا إلـى الأرض فـي مـارس  2025،

ــؤتمرات ــم، وم ــالات وتكري ــن احتف ــدلاً م ــنْ ب لك

ــا نوعــاً مــن صــحفيّة، وتغطيــات مبــاشرة، واجهن

"الصمت الثقيل"، كصمت الموتى في قبرهم.

فهل لقصص النجاح تصنيف حزبيّ أيضاً؟ هل

يكون النجاح "ديمقراطيّاً يساريًا" فيُحتفى به، أم

"جمهوريّاً" فيُقبَر في صفحات الإهمال؟

مفارقة لا تقلّ طرافة: لو أنّ هذا النجاح قد وقع

في عهد إدارة أوباما مثلاً، لسمعناه يدوّي بين

الأرض والقمر، ولقامت قناة "سي إن إن" بتحليله

ساعة بساعة، وخرج لنا باراك أوباما – المتألّق
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دائمــاً – ليُلقــي خطابــاً فصــيحاً عــن كيــف أنّ

"أمريكــا لا تتــرك أحــداً وراءهــا". أمّــا وأنّ البطــل

المنقــذ هــو ماســك، حليــف ترامــب، وأنّ العمليــة

نُفّذت في زمن انقسام سياسيّ هائل، فلا بدّ أن

يحلّ محلّ الضجيج صمت مدبّر كصمت المقابر.

لقد احتاج الأمر إلى "جو روغن" – البودكاستر

"المشاغب" الذي يبصق أحياناً ما هو أكثر من

الحقيقة – ليفضح هذا السرّ البشع. قال روغن:

"لم تسمع أيّ خبر عن إنقاذ إيلون لأولئك الرواد.

ــثّ ذلــك علــى الهــواء كــان مــن المفتــرض أن يُب

مبــاشرة فــي كــلّ وسائــل الإعلام طــوال اليــوم.

شركته هي من أنقذتهم لأنّنا لم نعد قادرين

على فعل ذلك. لم نتمكّن من إنقاذهم. اضطررنا

للاعتماد على شركته، ومع ذلك لم تسمع شيئاً
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عن الأمر. هذا جنون!".

ــه وبينمــا كــان رائــدا ــا الطريــف فــي الأمــر، أنّ أمّ

الفضــاء يــدوران حــول الأرض كالأقمــار الصــناعيّة

المنسـيّة، كـانت السـياسة الأمريكيّـة تـدور حـول

محورها الجديد: انتخابات استثنائيّة أعادت ترامب

إلى البيت الأبيض.

وقد كان ماسك، الذي أنقذ الرجلين، من أشدّ

مؤيّــدي ترامــب وحلفــائه، إلــى درجــة أنّنــا نــراه

اليوم  مستشار أول للرئيس وموظف حكومي

(DOGE) خــاص يقــود دائــرة كفــاءة الحكومــة

بمهمة تقليص الإنفاق والبيروقراطية وتقديم

توصيات لتحسين الكفاءة، وتستقبلنا كلّ صباح

صورة جديدة ترسم علاقة الودّ النادر بين ماسك
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وترامب. تخيّلوا المفارقة: المنبوذ بالأمس صار

اليوم في صدر المجلس!

ــة ــرديّة الإعلاميّ ــراء الس ــه أم ــح مع ــا لا يتسام م

ــم ــوق أرائكه ــالسون ف ــة، الج ــة المهيمن اليساري

الوثيرة في غرف التحرير المكيّفة، هو أنّ ماسك

يمثّل صفعة خارقة لكلّ ادّعاءاتهم: فهو يبرهن

يوماً بعد يوم أنّ النجاح ليس حكراً على "فئة

اليساريين" من داعمي "نظريّة حقوق الشواذ"

و"فــرض الأقليــات ". بــل يمكــن لرجــل "غيــر لائــق

سياســـيّاً بمعـــاييرهم" أن ينجـــح حيـــث يفشـــل

الجميــع، وهنــا بالضبــط تكمــن خطيئتــه التــي لا

تُغتفر.
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إيلون ماسك، الذي يظهر اليوم في الصور مع

ترامــب كصــديقين حميميــن، هــو نفســه الرجــل

الــذي أطلــق – علــى نحــو شبــه منفــرد – ثــورة

الســـيّارات الكهربائيّـــة، وأعـــاد الهيبـــة للســـباق

الفضـائيّ، وجعـل الانترنـت يصـل إلـى أبعـد جـزر

الأرض. لكنّــه ارتكــب "جريمــة" لا تُغتفــر: فضــح

المؤسّـــسات القائمـــة وأثبـــت أنّ الفـــرد لا يـــزال

أمضى منها، وأنّ العبقريّة لا تخضع لتصنيفات

"الصواب السياسيّ".

أيّ جنــون هــذا الــذي نحيــاه اليــوم؟ أيّ مهزلــة

يمكن أن تكون أكثر سخريّة من أن تقف أكبر قوّة

فضائيّــة فــي العــالم، ببنيتهــا المؤسســيّة كلّهــا،

عــاجزة عــن إنقــاذ رائــديها، ثــمّ حيــن يتقــدّم رجــل
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ــن ــالاً م ــامه جب ــد أم ــة، يج ــذ المهمّ ــوذ لتنفي منب

البيروقراطيّة؟ وما إن ينجح، حتى يُعامل كأنّه لم

ــوقت نفســه، المؤسّــسات ــاً! فــي ال يفعــل شيئ

نفســـها تصـــبغ علـــى نفســـها مدائـــح الإبـــداع

والديناميكيّــة والابتكــار، بينمــا هــي تغــرق فــي

مستنقع الفشل والبيروقراطيّة!

لقد اضطرّ ماسك – لكي يحظى "بشرف" إنقاذ

ــات ــن الموافق ــاً م ــبر ألغام ــى أن يع ــر – إل البش

والتصاريح والتراخيص والإذن، حتى جاء ترامب

وســهلها بمكالمــة هــاتف، مــا جعــل الأمــر أشبــه

بمأســاة ترتــدي قنــاع المهزلــة. وهــو مــا يفسّــر،

بالمناسبة، سبب تأييده للرئيس الجديد ترامب،

الـــذي وعـــده بتحطيـــم كـــلّ هـــذه الحـــواجز

ــن ــدع وبي ــن المب ــة التــي تفصــل بي البيروقراطيّ
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أهدافه.

هــذا الصــمت المــدبّر، بعــد مــا حصــل، هــو فــي

حقيقته نموذج مصغّر عن أزمة أكبر: أزمة النظام

كلّــه الغــارق باليساريــة المتطرفــة، ومؤسّــساته،

وإعلامه. ولعلّ ميشيل فوكو كان محقاً حين تنبّأ

بمرحلة تكون فيها السلطة تحوّلت من القمع

ــع ــاشر إلــى "ســلطة التــأطير"؛ حيــث لا تمن المب

الإعلام من الحديث، بل تصوغ له كيف يتحدّث،

وعن ماذا، وبأيّة درجة من الصوت، ومتى ينبغي

له أن يصمت. فهل باتت أمريكا مكاناً لا يُحتفل

فيــــه بالنجــــاح إلا إذا جــــاء مــــن "النــــاجحين

المعتمدين"؟ هل باتت البطولة خاضعة لتدقيق

"أجهـــزة التصـــديق الأيـــديولوجيّ"؟ وإذا كـــانت
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قصص النجاح ذاتها تُصنّف إلى "صالحة للنشر"

و"غيــر صالحــة"، وفــق هويّــة أبطالهــا، فــإلى أيّ

حضيض وصلت حريّة التعبير التي يتشدّق بها

الجميع هناك؟

رائــدا الفضــاء عــادا إلــى الأرض، والحمــد للــه.

وقصّتهما لن تُروى كما ينبغي لها، واللوم على

الجميــع. ويبــدو أنّنــا، فــي ارتباكنــا السياســيّ

وانقساماتنـا الحـادّة، نسـينا مـا هـو أهـمّ شـيء

في الحياة: كرامة الإنسان، وحقّه في أن يعيش

آمناً، وأن تحفظ لروحه مكانتها التي تليق بها.

لقــد عشنــا مهزلــة الفضــاء، لكــنّ المهزلــة الأكــبر

كــانت علــى الأرض، حيــث تُــدفن الحقيقــة إذا لــم
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تكــن تليــق بالســرديّة. وقــد أنقــذ ماســك رائــدَي

فضاء من عتمة المدار الجحيميّة، لكنْ مَن ينقذ

الإعلام الأمريكيّ من العتمة – الأشدّ ظلاماً –

في عقول مَن يحتكرون صناعته؟


